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مقدمة

تعــد المســاواة الإقتصاديــة بــن الجنســن واحــدة مــن الركائــز الأساســية لتطبيــق مفهــوم المواطنــة،   
إذ يشــر مفهــوم المواطنــة إلى مجموعــة مــن الحقــوق والمســؤوليات للأفــراد، وهــو مفهــوم في أبســط 
للمــرأة قللــت مــن فرصهــا  التقليديــة  يعــي المســاواة للجميــع، ولكــن الأدوار الاجتماعيــة  معانيــه 

الاقتصاديــة مقارنــة بالرجــل وهــو مــا أدى إلى الفقــر والتهميــش السياســي. 

هنــاك حاجــة إلى إعــادة النظــر في دور المــرأة الاقتصــادي مــن أجــل تحقيــق المواطنــة بتطبيــق   
تنميــة  مــن خــال  للمــرأة، وذلــك  والسياســي  الاقتصــادي والاجتماعــي  للتمكــن  اســراتيجيات 
قــدرات المــرأة لتوســيع خيــارات العمــل وزيادة مشــاركتها في قــوة العمــل وتحقيــق تكافــؤ الفــرص في 
توظيــف النســاء في كافــة القطاعــات بمــا في ذلــك القطــاع الخــاص وريادة الأعمــال، فضــاً عــن تقلــد 
المناصــب الرئيســية في الهيئــات العامــة والشــركات مــن خــال تهيئــة الفــرص لمشــاركة اجتماعيــة أكــر. 
بنــاء علــى مــا ســبق، ســيتناول هــذا المقــال أهميــة التمكــن الاقتصــادي للمــرأة، وكيــف يمكــن زيادة 
دورهــا للمشــاركة بفعاليــة في المجتمــع، مــع مراعــاة أن المــرأة وخاصــة المعيلــة، مــن بــن الفئــات الأكثــر 

هشاشــة والأكثــر عرضــة للمخاطــر السياســية والاقتصاديــة.

أولًا: - المواطنة والحقوق الاقتصادية للمرأة.

يمكــن هنــا الإشــارة، إلى تعريــف أكثــر تفصيــاً للمواطنــة، ويعــي »تمكــن المواطنــن مــن   
الحصــول علــى الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة في إطــار عمليــي الإنتــاج 
وتوزيــع المــوارد بالإضافــة إلى المشــاركة في صنــع القــرار وتــولي جميــع المناصــب دون تمييــز والمســاواة أمــام 
القانــون«، أي هــو مــا يُمكــن اختصــاره في عمليــة الاندمــاج الوطــي في بنــاء الدولــة الوطنيــة الحديثــة. 
وتقــوم المواطنــة علــى مفهومــي المســاواة في الحقــوق والواجبــات، والمشــاركة الفاعلــة في جميــع النواحــي 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )1( .
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تعــي المواطنــة منــح النــاس حــق مــن الحقــوق مــن حقيقــة كونهــم جــزء مــن المجتمــع وبغــض النظــر   
عــن الإنجــازات الفرديــة والمــوارد النقديــة للوصــول إلى مســتويات معينــة مــن الرعايــة الاجتماعيــة، 
ويجــب أن تكــون المواطنــة شــاملة، أي تشــمل مصــالح واحتياجــات جميــع المواطنــن وتأكيــد حقــوق 
النســاء والرجــال في المســاواة في المعاملــة ويتــم إثبــات ذلــك في الدســاتر والقوانــن. ويتجــاوز مفهــوم 
المواطنــة العاقــة بــن المواطــن والدولــة ويمتــد إلى مجموعــة مــن المؤسســات الاجتماعيــة الأخــرى مثــل 

الأســرة والنظــم التقليديــة ومنظمــات المجتمــع المــدني والمؤسســات الاقتصاديــة. )2(

المواطنــة ومبــدأ تكافــؤ الفــرص بــن الجنســن، تــرز أهميــة مبــدأ تكافــؤ الفــرص مــن العاقــة بــن   
مفهــوم المواطنــة والمســاواة بــن الجنســن في الحقــوق والواجبــات، وتأثــر عــدم المســاواة علــى النمــو 
الاقتصــادي لا ســيما عــدم المســاواة في التعليــم والتوظيــف. حيــث أن عــدم المســاواة في التعليــم، علــى 
ســبيل المثــال تــؤدي إلى اســتبعاد الفتيــات المؤهــات مــن المســار التعليمــي وبالتــالي عــدم الاســتفادة 
مــن كفاءتهــن ومنــح الفــرص للفتيــان ولــو بكفــاءة أقــل، وهــو مــا يــؤدي إلى تقليــل متوســط رأس 
المــال البشــري وتراجــع أداء النشــاط الاقتصــادي، فضــاً عــن أن المســاواة بــن الجنســن تؤثــر علــى 
النمــو الاقتصــادي مــن خــال أن توظيــف المــرأة يعــي وجــود دخــل إضــافي وبالتــالي مدخــرات أعلــى 

واســتثمارات وإنتاجيــة أكثــر بالإضافــة إلى الاســتخدام الأفضــل لائتمــان. )3(

كمــا تــرز مشــكلة عــدم المســاواة في الأجــر في القطــاع الخــاص للمــرأة وتخطــي البعــض في   
الرقيــات للمناصــب الأعلــى بغــض النظــر عــن الكفــاءة فضــاً عــن المشــكات المرتبطــة بالتنشــئة 
الــي تتســم بفقــر الخدمــات  الريفيــة والعشــوائية  المناطــق  النوعــي خاصــة في  الاجتماعيــة والتمييــز 
الاجتماعيــة. عــاوة علــى ذلــك، فــإن العمــل غــر المأجــور في رعايــة الأطفــال يجعــل المــرأة تنفــق عــدداً 

مــن الســاعات يزيــد بنحــو خمــس مــرات عمــا ينفقــه الرجــل في أعمــال الرعايــة غــر المأجــورة.

ثانياً: - الجهود المبذولة من أجل تمكين المرأة.

يبلــغ معــدل مشــاركة المــرأة العربيــة في القــوى العاملــة 18.4% وهــو الأدنى في العــالم مقارنــة   
بالمتوســط العالمــي الــذي يبلــغ 48%. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، تتجــاوز معــدلات مشــاركة الرجــل 
في القــوى العاملــة 77% وهــي أعلــى مــن المتوســط العالمــي البالــغ 75%. كمــا تبلــغ نســبة بطالــة المــرأة 

في الــدول العربيــة 15.6%، وهــي ثاثــة أضعــاف المعــدل العالمــي.)4(  

  Sum, B. (1987). The Scandinavian welfare states-towards sexual equality or a new kind of 
male domination?. Acta Sociologica, 30(3-4), 255-270  at: 

AUGUSTO LOPEZ-CLAROS, Equality of opportunity as an engine of prosperity, JULY 
29, 2015, World Bank Bloge, at:
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يتضمــن تكافــؤ الفــرص مفهــوم التمكــن السياســي للمــرأة، ووفقــاً لدســتور 2014 فقــد   
بلغــت نســبة المــرأة في المجالــس المحليــة نحــو 25%، كمــا تضمنــت التعديــات الدســتورية لعــام 2019 
تعديــل المــادة 102 بشــأن تخصيــص 25% مــن مقاعــد الرلمــان للمــرأة. فضــاً عــن تعزيــز مفهــوم 
التمكــن الاقتصــادي والــذي تضمــن تجــريم الحرمــان مــن المــراث، وإصــدار قــراراً بتمثيــل المــرأة في 

مجالــس إدارات الشــركات الماليــة غــر المصرفيــة.

ورغــم مــا تقــوم بــه مصــر مــن اســتحقاقات، إلا أن هنــاك تواضــع في نســبة المشــتغات مــن   
النســاء في وق اعمــل، فقــد بلغــت نســبة الإناث نحــو 15.5% مــن قــوة العمــل في عــام 2021، 
في حــن بلغــت نســبة الذكــور محــو 84.5%. كمــا تراجعــت مســاهمة المــرأة في النشــاط الاقتصــادي، 
العامــة والإحصــاء، حيــث  للتعبئــة  المركــزي  الصــادرة عــن الجهــاز  للبيــانات الحديثــة  وذلــك وفقــا 
وصلــت لنحــو 15.2% في الربــع الأول مــن عــام 2022، مقارنــة بنحــو 15.9% في الربــع الرابــع مــن 

عــام 2021.

شكل رقم (1(

        نسبة المشغلن وفقًا للنوع                  معدل مساهمة الإناث في النشاط الاقتصادي

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ونشرة القوى العاملة.
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فيمــا يتعلــق بتواجــد النســاء في المناصــب الإداريــة متــدنٍ في المنطقــة العربيــة، حيــث إن %11   
فقــط منهــن يشــغلن مناصــب إداريــة مقارنــة بالمتوســط العالمــي الــذي يبلــغ 27.1% )5(، أمــا عــن 
الوضــع في مصــر فقــد ارتفعــت مكانــة المــرأة في مواقــع صنــع القــرار، حيــث احتلــت نســبة %28 
مــن مقاعــد الرلمــان، و14% نســبة تمثيــل النســاء في مجلــس الشــيوخ، 44% المجلــس القومــي لحقــوق 

الإنســان، وبنســبة 31% نائبــات المحافــظ.)6(

ثالثاً: - الشراكة المصرية الأوروبية من أجل تمكين المرأة.

وقعــت مصــر مــع الجانــب الأوروبي »برنامــج الاتحــاد الأوروبي للحقــوق والمســاواة والمواطنــة«،   
المســاهمة في زيادة تطويــر مجــالات  ويهــدف برنامــج الحقــوق والمســاواة والمواطنــة (REC) إلى 
يتــم فيهــا تعزيــز المســاواة وحقــوق الأشــخاص، علــى النحــو المنصــوص عليــه في معاهــدات الاتحــاد 
الأوروبي وميثــاق الحقــوق الأساســية والاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، والــي نفــذت بشــكل 
فعــال. وتشــمل أهدافهــا المحــددة تعزيــز عــدم التمييــز، وحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، والمســاواة 

بــن المــرأة والرجــل، وحقــوق الطفــل.

وقــد تم تخصيــص ميزانيــة قدرهــا 62 مليــون يــورو في عــام 2018، حيــث مــول برنامــج   
الحكوميــة  غــر  والمنظمــات  والجامعــات  العامــة  الســلطات  طورتهــا  الــي  الإجــراءات   REC
والمنظمــات الأخــرى وتتكــون الإجــراءات مــن: التعلــم المتبــادل وتبــادل الممارســات الجيــدة، وحمــات 
والمســوحات والبحــوث  والدراســات  التحليليــة  والأنشــطة  التدريــب،  وأنشــطة  توعويــة   إعاميــة 

والتقييمات.)7(

رابعاً: - مبادرات وشراكات مصر لتعزيز دور المرأة الاقتصادي والسياسي.

المواطنــن  بــن  والمســاواة  للمواطنــة  مــادة  مــن 20  يقــرب  مــا  المصــري 2014  الدســتور  تضمّــن 
وهــو مــا ينعكــس بصــورة مباشــرة علــى وضــع المــرأة، فعلــى ســبيل المثــال نصــت المــادة 11 علــى أن 
تكفــل الدولــة تحقيــق المســاواة بــن المــرأة والرجــل في جميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة وفقــاً لأحــكام الدســتور، كمــا تلتــزم الدولــة بحمايــة المــرأة ضــد كل أشــكال 

المرجع السابق  
المجلس القومي للمرأة، تمكن المرأة في مصر 2014- مايو 2021، متاح على  

Rights, E. (2015). Citizenship Programme 2014–2020. European Commision, 28(4).  at
https://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm

http://ncw.gov.eg/Images/PdfRelease/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%94%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%
D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%A8%20%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%20(1-

72022513120937.pdf
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العنــف، وتكفــل تمكــن المــرأة مــن التوفيــق بــن واجبــات الأســرة ومتطلبــات العمــل، فضــاً عــن أن 
الدولــة تعمــل علــى اتخــاذ التدابــر الكفيلــة بضمــان تمثيــل المــرأة تمثيــاً مناســباً في المجالــس النيابيــة 

وحقهــا في تــولي الوظائــف العامــة ووظائــف الإدارة العليــا.

مــن  يقــرب  مــا  للمــرأة تخصيــص  القومــي  الدولــة ممثلــة في المجلــس  كمــا تضمّنــت جهــود   
2.9 مليــار جنيــه مخصصــات للمــرأة في خطــة تنميــة الأســرة، كمــا بلــغ نحــو 75% مــن الســيدات 
المــالي  الشــمول  إطــار  (تكافــل وكرامــة)، وفي  المشــروط  النقــدي  الدعــم  برامــج  مــن  المســتفيدات 
والادخار والاقراض، فقد تم إطاق أول تطبيق على مستوى مصر (تحويشة) لادخار لمجموعات 

القــرى المختلفــة.  للســيدات في  الوصــول  لتســهيل  الســيدات وربطهــا بالنظــم المصرفيــة  مــن 

عــاوة علــى ذلــك هنــاك مبــادرة مواطنــة المــرأة؛ وهــي أحــد المبــادرات الــي تقــدم مــن خالهــا   
هيئــة الأمــم المتحــدة الدعــم في مصــر مــن أجــل التمكــن السياســي للمــرأة المصريــة، ويتــم تنفيــذ 
المتحــدة  الأمــم  هيئــة  وتواصــل   ،NCW للمــرأة القومــي  المجلــس  مــع  بالشــراكة  المبــادرة  هــذه 
للمــرأة في مصــر تقــديم الدعــم الفــي لمبــادرة مواطنــة المــرأة منــذ عــام 2011، والــي تهــدف إلى 
إصــدار بطاقــات الهويــة الوطنيــة للمــرأة لتمكينهــا مــن الوصــول إلى الخدمــات الماليــة وغــر الماليــة، 
وكذلــك ممارســة حقوقهــا السياســية والاجتماعيــة. لدعــم تنفيــذ الاســراتيجية الوطنيــة لتمكــن المــرأة 
2030، لعبــت هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة في مصــر دوراً مهمًــا في تقــديم المســاعدة الفنيــة وضمــان 
المــرأة (WCI)، والــي بموجبهــا تم  النجــاح لمبــادرة مواطنــة  العمليــات وقصــص  الجــودة وتوثيــق 
إنشــاء شــراكات إســراتيجية مــع المؤسســات الحكوميــة وفروعهــا المحليــة، بالإضافــة إلى منظمــات 
المجتمــع المــدني المحليــة. يعتــر الرنامــج مــن أكثــر برامــج التنميــة المعــرف بهــا سياســيًا والمملوكــة وطنيــاً 
النهــوض بالمــرأة علــى المســتوين السياســي والاجتماعــي الرئيســية في   في مصــر نظــراً لإســهاماته 

والاقتصادي.)8(

التنميــة  للتنميــة المســتدامة (SDGs)، واســراتيجية  المتحــدة  مــع أهــداف الأمــم  تماشــياً   
المســتدامة في مصــر (SDS)، الاســراتيجية الوطنيــة لتمكــن المــرأة المصريــة 2030، يســتجيب 
الرنامــج للهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة “تحقيــق المســاواة بــن الجنســن وتمكــن 
جميــع النســاء والفتيــات. “لأنــه يتيــح للمــرأة الوصــول إلى التمتــع بحقوقهــا الاجتماعيــة والسياســية 

والاقتصاديــة، وهــي خطــوة لضمــان حمايتهــا مــن جميــع أشــكال العنــف.

  UN Women Egypt, The citizenship initiative, at
https://egypt.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/the-citi-
zenship-initiative
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تتناول WCI أيضًا الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة “تعزيز المجتمعات السلمية   
والشــاملة لتحقيــق التنميــة المســتدامة، وتوفــر الوصــول إلى العدالــة للجميــع وبنــاء مؤسســات فعالــة 
وخاضعــة للمســاءلة وشــاملة علــى جميــع المســتويات” نظــراً لأن توفــر هويــة قانونيــة للجميــع، بمــا في 

ذلــك تســجيل المواليــد، هــدف لتحقيقــه بحلــول عــام 2030. )9(

خامساً: - نحو تبني سياسات أكثر مرونة لتعزيز المواطنة وتمكين المرأة اقتصادياً. 

تتبــي مصــر نهجــاً واضحــاً مــن أجــل تمكــن المــرأة المصريــة في كافــة المجــالات بنــص الدســتور   
المصــري لعــام 2014، إلا أن ذلــك لم يــؤت ثمــاره بعــد، فمازالــت المــرأة المصريــة تعــاني مــن انتقــاص 
حقوقهــم ســواء في العمــل أو في المــراث أو غــره، أي أن هنــاك إطــار عــام للعمــل مــن أجــل تمكــن 
المــرأة بالتعــاون مــع المؤسســات الدوليــة، ولكــن هنالــك تعقيــدات اجتماعيــة كبــرة تقتنــص مــن 
حقوقهــا بجانــب المــوروثات الشــعبية ومــا تتعــرض لــه النســاء الريفيــات مــن ظلــم اجتماعــي وانتشــار 
زواج القاصــرات حــى في ظــل وجــود تشــريعات تمنــع ذلــك. وتوصــي هــذه الورقــة بالمقرحــات التاليــة 

الــي مــن شــأنها أن تعــزز مــن التمكــن الاقتصــادي للمــرأة.

- رغــم وجــود إطــار عمــل عــام وكذلــك قوانــن وتشــريعات لتعزيــز مكانــة ودور المــرأة، إلا أن الأمــر 
يتطلــب إنفــاذ القانــون، وخاصــة في قضــايا المــراث، علــى ســبيل المثــال، لا تملــك المــرأة في مصــر 
ســوى 5% فقــط مــن الملكيــة الخاصــة للأراضــي الزراعيــة، عــاوة علــى زواج القصــر. مــع ضــرورة 
إدراج مراعــاة النــوع الاجتماعــي في سياســات وفــرص العمــل وتنميــة المهــارات، ومراجعــة القوانــن 

وتعديلهــا لتعزيــز المســاواة بــن الجنســن في مــكان العمــل

- بنــاء القــدرات والتوســع في تعليــم الفتيــات، لــزيادة فــرص الحصــول علــى وظائــف لائقــة، ممــا 
يســاهم في زيادة الناتــج القومــي وتحقيــق الرفاهيــة الاقتصاديــة للجميــع، مــع مراعــاة رفــع قــدرات 
النســاء والفتيــات وتلبيــة احتياجــات وخــرات المــرأة مــن أجــل زيادة فرصهــن في ســوق العمــل.  
عــاوة علــى تعزيــز التوفــر الرسمــي وغــر الرسمــي للتعليــم والتدريــب الفــي والمهــي، وضمــان أن يراعــي 

تصميــم هــذه الرامــج وتنفيذهــا النــوع الاجتماعــي.

- ممارســات المســاواة بن الجنســن في مكان العمل في القطاعن العام والخاص لتصميم سياســات 
وممارســات تعــزز المســاواة بــن الجنســن في مــكان العمــل مثــل حمايــة الأمومــة، وتوفــر رعايــة لأطفــال 
الآباء والأمهــات، وآليــات لمنــع المضايقــات في مــكان العمــل والتصــدي لهــا، وسياســات الإجــازات، 
وترتيبــات العمــل الــي تدعــم العمــال ذوي المســؤوليات الأســرية، حيــث تعمــل منظمــة العمــل الدوليــة 

UN women Egypt, Achievements Report 2018, at
https://egypt.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/8/achievements-report-2018 
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مــع نقــابات العمــال لــزيادة العضويــة والنهــوض بالمــرأة بتنفيــذ أعمــال بنــاء القــدرات والتوعيــة بشــأن 
المســاواة بــن الجنســن في مــكان العمــل وحقــوق المــرأة في العمــل. )10(

ختامــا؛ً إن تغــر الأنظمــة العالميــة يتطلــب تطبيــق مبــادئ المســاواة والمواطنــة ورفــع نســبة   
مشــاركة المــرأة وأن تكــون المشــاركة فعّالــة، بالإضافــة إلى الحاجــة إلى توجيــه السياســات نحــو التوفيــق 
بن العمل والحياة الأســرية، وأن تعزز الدول والمجتمع بشــكل عام المبادرات الخاصة بالمرأة للتغلب 
علــى العقبــات الــي تحــول دون تنقــل أكــر وآفــاق وظيفيــة أفضــل دون تمييــز، وبالتــالي الحصــول علــى 

المواطنــة الكاملــة.

منظمة العمل الدولية المساواة بن الجنسن في الدول العربية، مرجع سبق ذكره )10(


